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 تأملات في الحياة والممات عنوان الخطبة
 / مرحلة قيام الساعة2/مراحل الإنسان في الحياة 1 عناصر الخطبة

 د. محمود بن أحمد الدوسري الشيخ
 9 عدد الصفحات

 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:
 

لَامُ عَلَى رَسُولهِِ الْكَريِِم، وَعَلَى آلهِِ  لَاةُ وَالسَّ الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِيَن، وَالصَّ
 وَصَحْبِهِ أَجَْْعِيَن.

 
ا بَ عْدُ: قاَلَ اللَّهُ  هْرِ لََْ -تَ عَالََ - أمََّ نْسَانِ حِيٌن مِنَ الدَّ : )هَلْ أتََى عَلَى الْإِ

نْسَانَ مِنْ نطُْفَةٍ أمَْشَاجٍ نَ بْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ  يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُوراً * إِنَّا خَلَقْنَا الْإِ
ا كَفُوراً(]الْإِ  ا شَاكِراً وَإِمَّ بِيلَ إِمَّ يعًا بَصِيراً * إِنَّا هَدَيْ نَاهُ السَّ  [. 3-1نْسَانِ: سََِ

 
ةٌ زَمَنِيَّةٌ  نْسَانِ مُدَّ لََ يَ عْرِفُ قَدْرَهَا إِلََّ الَّذِي خَلَقَهُ -لَقَدْ مَضَى عَلَى الْإِ

 لََْ يَكُنْ لهَُ فِيهَا وُجُودٌ يذُْكَرُ. -سُبْحَانهَُ 
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دْراَكِ؛ كَيْ  هَذَا الْمَخْلُوقَ الضَّعِيفَ بِوَسَائِلِ الحِْسِّ  -سُبْحَانهَُ -وَزَوَّدَ اللَّهُ  وَالْإِ

تَكُونَ لِحيََاتهِِ قِيمَةٌ، وَلِوُجُودِهِ مَعْنًً، وَلِخلَْقِهِ رسَِالَةٌ يََْيَا لََاَ، وَهِيَ الَّتِِ تَ تَمَثَّلُ 
اريِاَتِ: -تَ عَالََ - في قَ وْلهِِ  نْسَ إِلََّ ليَِ عْبُدُونِ(]الذَّ : )وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالْإِ

رَناَ 56 مِنْ تَ غَافلُِهَا وَعَدَمِ إِدْراَكِهَا؛ ليَِ لْفِتَ أنَْظاَرَناَ إِلََ  -تَ عَالََ -اللَّهُ [. وَحَذَّ
نَا لََ تُ رْجَعُونَ *  اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلِيَ ْ حَقِيقَةِ وُجُودِناَ: )أفََحَسِبْتُمْ أنََّّ

(]الْمُؤْمِنُونَ:   [.116-115فَ تَ عَالََ اللَّهُ الْمَلِكُ الحَْقُّ
 

نْسَانُ؛ نطُْفَةٌ وُضِعَتْ في الرَّحِمِ، ثَُُّ ثَ بَّتَ هَا اللَّهُ في مَكَانٍ أمَِيٍن،  هَذَا هُوَ الْإِ
هَا، وَلََ أَشِعَّةُ ضَوْءٍ فَ تَ عْصِفُ  وَقَ راَرٍ مَكِيٍن، لََ يدَْخُلُ فِيهِ هَوَاءٌ فَ يَ قْضِي عَلَي ْ

هَا جَراَثيِمُ مُ  وْنِ، بِِاَ، وَلََ تَصِلُ إلِيَ ْ هْلِكَةٌ فَ تتُْلِفُهَا، فَ هُوَ في الْحفِْظِ وَالصَّ
لََيَِّةِ؛ لِذَا جَعَلَهُ اللَّهُ في ظلُُمَاتٍ ثَلَاثٍ: ظلُْمَةِ الْبَطْنِ، وَظلُْمَةِ  وَالرِّعَايةَِ الْإِ

هَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ  بَ عْدِ خَلْقٍ  الرَّحِمِ، وَظلُْمَةِ الْمَشِيمَةِ: )يََْلُقُكُمْ في بطُوُنِ أمَُّ
 [. كُلُّ ذَلِكَ حِماَيةًَ لهَُ وَرعَِايةًَ.6في ظلُُمَاتٍ ثَلَاثٍ(]الزُّمَرِ: 
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ُ مَظاَهِرَ قُدْرَتهِِ، وَعَظِيمَ - -تَ عَالََ - وَجَاءَ تَ فْصِيلُ ذَلِكَ في قَ وْلِهِ  وَهُوَ يُ بَ ينِّ
عَتِهِ  نْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِ -صَن ْ نْ طِيٍن * ثَُُّ جَعَلْنَاهُ نطُْفَةً في : )وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

قَ راَرٍ مَكِيٍن * ثَُُّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ 
 عِظاَمًا فَكَسَوْناَ الْعِظاَمَ لحَْمًا ثَُُّ أنَْشَأْناَهُ خَلْقًا آخَرَ فَ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ 

 [.14-12الْخاَلقِِيَن(]الْمُؤْمِنُونَ: 
 

نَا الْمَعْصُومُ  عَنْ هَذِهِ الْمَراَحِلِ مَعَ تََْدِيدِ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَخْبَ رَ نبَِي ُّ
يماَنُ بِضَْمُونِِاَ:  بُ الْإِ أَحَدكَُمْ  إِنَّ “أزَْمِنَتِهَا، وَمَا يَ عْتََيِهَا مِنْ تَ قْدِيراَتٍ إِلََيَِّةٍ يََِ

هِ أرَْبعَِيَن يَ وْمًا، ثَُُّ يَكُونُ في ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثَُُّ  يَُْمَعُ خَلْقُهُ في بَطْنِ أمُِّ
فُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُ ؤْمَرُ  يَكُونُ في ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثَُُّ يُ رْسَلُ الْمَلَكُ فَ يَ ن ْ

رَوَاهُ ”)كَتْبِ رزِْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ بأَِرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِ 
 مُسْلِمٌ(.

 
نْسَانُ إِلََ الْأَرْضِ، وَيَظْهَرُ في عَالََِ الْوَاقِعِ  وَبَ عْدَ انْتِهَاءِ مَرْحَلَةِ الحَْمْلِ يََْرجُُ الْإِ

هَا: )لَقَدْ الْمُفْعَمِ باِلْأَحْدَاثِ الث ِّقَالِ، وَالْمَتَاعِبِ الِْْ  سَامِ الَّتِِ يَ قُولُ اللَّهُ عَن ْ
نْسَانَ في كَبَدٍ(]الْبَ لَدِ:  نْ يَا 4خَلَقْنَا الْإِ [. فَ يَخْرجُُ مِنْ ضِيقِ الرَّحِمِ إِلََ سَعَةِ الدُّ
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هُ ضَعِيفًا؛ ليَْسَ لَهُ سِنٌّ تَ قْطَعُ، وَلََ يَدٌ تَ بْطِشُ، وَلََ قَدَمٌ تَسْعَى بِهِ، فَأنَْ بَعَ اللَّ 
هِ، يََْريِاَنِ لبََ نًا خَالِصًا، وَألَْقَى اللَّهُ مَحَبَّتَهُ في قَ لْبِ  لَهُ عِرْقَ يْنِ رَقِيقَيْنِ في صَدْرِ أمُِّ
أبََ وَيْهِ، فَلَا يَشْبَ عَانِ حَتََّّ يَشْبَعَ، وَلََ يَ رْقُدَانِ حَتََّّ يَ رْقُدَ، وَلََ قِيمَةَ لِحيََاتهِِ بِدُونِ 

 يْهِ، وَرعَِايتَِهَا لَهُ.مَعُونةَِ وَالِدَ 
 

بَا؛ حَيْثُ   رَةِ الْعَاجِزَةِ إِلََ مَرْحَلَةِ الصِّ نْسَانُ مِنَ الطُّفُولَةِ الْمُبَكِّ ثَُُّ انْ تَ قَلَ هَذَا الْإِ
مَعَ مُرُورِ الْأيََّامِ الَّتِِ -كَانَ الْبَدْءُ في الت َّعْلِيمِ، وَتَ فْهِيمِ نظُمُِ الْحيََاةِ، ثَُُّ دَخَلَ 

بَابِ؛ حَيْثُ الْقُوَّةُ، وَالنَّشَاطُ وَالْحيََويَِّةُ،  -تََْضِي بِسُرْعَةٍ مُذْهِلَةٍ  إِلََ مَرْحَلَةِ الشَّ
لُ  خُولِ في مَرْحَلَةِ الرُّجُولَةِ؛ حَيْثُ تَََمُّ ثَُُّ تَََاوَزَ هَذِهِ الْمَرْحَلَةَ باِلدُّ

 الْمَسْئُوليَِّاتِ، وَالْقِيَامُ باِلْوَاجِبَاتِ.
 

هَا إِلََ مَرْحَلَةِ  دَارِ إِلََ مَرْحَلَةِ الْكُهُولَةِ، وَمِن ْ نْسَانُ باِلَِنِْْ ثَُُّ بَ عْدَ ذَلِكَ يَ بْدَأُ الْإِ
يْخُوخَةِ؛ حَيْثُ الضَّعْفُ الْمُطْلَقُ، وَالْحاَجَةُ إِلََ الْمَعُونةَِ وَالْمُسَانَدَةِ  الشَّ

عْفِ وَالَْزُاَلِ وَالْمُسَاعَدَةِ، وَإِذَا طاَلَ بِهِ الْعُمْ  رُ أَكْثَ رَ مِنْ هَذَا؛ انَْْدَرَ إِلََ الضَّ
مِنْ جَدِيدٍ مَرَّةً أُخْرَى، أَكْثَ رَ وَأَكْثَ رَ مِنْ ذِي قَ بْلُ، وَقَدْ يَ تَمَنًَّ الْمَوْتَ ليَِ رْتاَحَ 

هَايةَُ الحَْ  تْمِيَّةُ؛ وَهِيَ الْمَوْتُ؛ مِنْ هَذَا الْعَنَاءِ الَّذِي يُ قَاسِيهِ، وَلََ بدَُّ أَنْ تأَْتيَِهُ الن ِّ
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[؛ وَعَنْ 30: )إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِن َّهُمْ مَيِّتُونَ(]الزُّمَرِ: -تَ عَالََ - مِصْدَاقاً لقَِوْلهِِ 
لَامُ إِلََ النَّبِِّ  - سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ: جَاءَ جِبْْيِلُ عَلَيْهِ السَّ

دُ! عِشْ مَا شِئْتَ فإَِنَّكَ مَيِّتٌ، “، فَ قَالَ: -سَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  ياَ مُحَمَّ
حَسَنٌ ”)مَفَارقِهُُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فإَِنَّكَ مََْزيٌِّ بِهِ  فإَِنَّكَ  وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ 

 رَوَاهُ الطَّبَ راَنُِّ(. -
 

نْسَانِ،  -تَ عَالََ - اللَّهِ  فاَلْمَوْتُ في هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ رَحْمةٌَ مِنَ  تُسْدَى إِلََ الْإِ
لِلْْخَريِنَ الْمُحِيطِيَن بِهِ، وَبَ عْدَ الْمَوْتِ يوُضَعُ في قَ بْْهِِ  -سُبْحَانهَُ -وَرَحْمَةٌ مِنْهُ 

عَثَهُ اللَّهُ مِنْ جَدِيدٍ إِلََ الْحيََا -تَ عَالََ - مَا شَاءَ اللَّهُ  ةِ لَهُ مِنَ الزَّمَنِ، حَتََّّ يَ ب ْ
الْأبََدِيَّةِ الْبَاقِيَةِ، الَّتِِ لََ تَ عَبَ فِيهَا وَلََ نَصَبَ، وَلََ هَمَّ وَلََ شَقَاءَ، وَلََ ضَعْفَ 

الِحاَتِ، قاَلَ  –وَلََ هُزاَلَ  هَا -تَ عَالََ - إِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّ : )مِن ْ
هَا نُُْرجُِ   [.55كُمْ تاَرَةً أُخْرَى(]طه: خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نعُِيدكُُمْ وَمِن ْ

 
نْسَانُ في رحِْلَةِ وُجُودِهِ  -تَ عَالََ -يَ قُولُ اللَّهُ  عَنْ هَذِهِ الْمَراَحِلِ الَّتِِ يَمرُُّ بِِاَ الْإِ

مِنَ الضَّعْفِ الَّذِي يَ عْتََيِهِ في بِدَايةَِ تَكْويِنِهِ، إِلََ الضَّعْفِ الَّذِي يأَْتيِهِ عِنْدَ  
جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ ضَعْفٍ  كِبَْهِِ وَشَيْخُوخَتِهِ: )اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثَُُّ 
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قُ وَّةً ثَُُّ جَعَلَ مِنْ بَ عْدِ قُ وَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يََْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ 
 [.54الْقَدِيرُ(]الرُّومِ: 
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 الخطبة الثانية:
 

 الحَْمْدُ للَِّهِ... 
 

اعَةِ، وَمَا بَ عْدَهَا؛ حَيْثُ  نْسَانُ إِلََ مَرْحَلَةِ قِيَامِ السَّ عِبَادَ اللَّهِ: ثَُُّ يَ نْتَقِلُ الْإِ
يُ بَصَّرُ النَّاسُ باِلحَْقَائِقِ الَْْدِيدَةِ الَّتِِ تأَْتِ فِيمَا بَ عْدَ قِيَامِهَا، وَالَّتِِ يَ نْبَغِي 

يطوُا بِِاَ عِلْمًا اعَةُ يُ قْسِمُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَُِ وا لََاَ: )وَيَ وْمَ تَ قُومُ السَّ ؛ كَيْ يَسْتَعِدُّ
رَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانوُا يُ ؤْفَكُونَ * وَقاَلَ الَّذِينَ أوُتُوا  الْمُجْرمُِونَ مَا لبَِثُوا غَي ْ

يماَنَ لَقَدْ لبَِثْتُمْ في كِتَابِ اللَّهِ إِلََ يَ وْمِ الْبَ عْثِ فَ هَذَ  ا يَ وْمُ الْبَ عْثِ الْعِلْمَ وَالْإِ
فَعُ الَّذِينَ ظلََمُوا مَعْذِرَتُ هُمْ وَلََ هُمْ  وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لََ تَ عْلَمُونَ * فَ يَ وْمَئِذٍ لََ يَ ن ْ

 [.57-55يُسْتَ عْتَبُونَ(]الرُّومِ: 
 

ؤَالُ الَّذِي لََ بدَُّ مِنْهُ: مَا هُوَ الْمِقْدَارُ الزَّمَنُِِّ  الَّذِي أَضَعْنَاهُ في وَهُنَا يأَْتِ السُّ
دُ أنَ َّهَا لحََظاَتٌ فقُِدَتْ  نْ يَا سُدًى، ولََْ نَسْتَفِدْ مِنْهُ؟ سَوْفَ نََِ هَذِهِ الْحيََاةِ الدُّ
بِلَا رَجْعَةٍ، وَأنَ َّهَا في جُْْلَتِهَا لََ تُسَاوِي يَ وْمًا وَاحِدًا مِنْ أيََّامِ الْْخِرَةِ: )وَإِنَّ 

: يَ وْمًا عِنْدَ رَبِّ  ونَ(]الحَْجِّ  [.47كَ كَألَْفِ سَنَةٍ مَِّا تَ عُدُّ



 9 من 8  

 
للِْمُفَرِّطِيَن وَالْمُضَيِّعِيَن لِأَعْمَارهِِمْ في الْعَبَثِ  -تَ عَالََ - عِنْدَهَا سَيَ قُولُ اللَّهُ 

أَوْ  وَاللَّهْوِ وَاللَّعِبِ: )كَمْ لبَِثْتُمْ في الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِيَن * قاَلُوا لبَِثْ نَا يَ وْمًا
ةِ  ينَ(كَلَامُهُمْ هَذَا مَبْنٌِِّ عَلَى اسْتِقْصَارهِِمْ لِمُدَّ بَ عْضَ يَ وْمٍ فاَسْأَلْ الْعَادِّ

ينَ  نْ يَا؛ وَلَِذََا قاَلُوا: )فاَسْأَلِ الْعَادِّ ابِطِيَن لعَِدَدِهِ، (مُكْثِهِمْ في الدُّ ؛ أَيِ: الضَّ
ا نَْْنُ فَفِي شُغْلٍ شَاغِلٍ، وَعَذَابٍ  مُذْهِلٍ عَنْ مَعْرفَِةِ عَدَدِهِ، فَ قَالَ اللَّهُ وَأمََّ

اَ خَلَقْنَاكُمْ  لََمُْ: )إِنْ لبَِثْتُمْ إِلََّ قلَِيلًا لَوْ أنََّكُمْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُونَ * أفََحَسِبْتُمْ أنََّّ
نَا لََ تُ رْجَعُونَ  اَ خَلَقْنَاكُمْ ؛ أَيْ: أفََحَسِبْتُمْ أيَ ُّهَا النَّاسُ أَ (عَبَثاً وَأنََّكُمْ إلِيَ ْ نََّّ

نْ يَا،  اتِ الدُّ سُدًى وَباَطِلًا؛ تأَْكُلُونَ وَتَشْرَبوُنَ وَتََرَْحُونَ، وَتَ تَمَت َّعُونَ بلَِذَّ
هَاكُمْ، وَلََ نثُِيبُكُمْ، وَلََ نُ عَاقِبُكُمْ؟  ركُُكُمْ لََ نأَْمُركُُمْ، وَلََ نَ ن ْ  وَنَ ت ْ

 
عَنْ ذَلِكَ فَ قَالَ: )فَ تَ عَالََ اللَّهُ الْمَلِكُ الحَْقُّ لََ إلِهََ  نَ فْسَهُ  -تَ عَالََ - ثَُُّ نَ زَّهَ اللَّهُ 

سَ الْمَلِكُ الحَْقُّ أَنْ يََْلُقَ شَيْئًا (إِلََّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَريمِ  ؛ أَيْ: تَ نَ زَّهَ وَتَ قَدَّ
لِهِ تَ بَارَكَ وَتَ عَالََ: أَلََّ عَبَثاً؛ فإَِنَّهُ الْمَلِكُ الحَْقُّ الْمُنَ زَّهُ عَنْ ذَلِكَ، وَمِنْ عَدْ 

قَى  عْذَارِ إِلََ خَلْقِهِ؛ لئَِلاَّ يَ ب ْ نْذَارِ، وَبَ عْثةَِ الرُّسُلِ، وَالْإِ بَ أَحَدًا قَ بْلَ الْإِ يُ عَذِّ
هَةٌ.  ةٌ، وَلََ شُب ْ  لِأَحَدٍ حُجَّ
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اَ : )وَمَنْ يَدعُْ مَعَ اللَّهِ إِلََاً آخَرَ لََ بُ رْ -سُبْحَانهَُ -ثَُُّ قاَلَ  هَانَ لَهُ بهِِ فإَِنََّّ

رُ  حِسَابهُُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لََ يُ فْلِحُ الْكَافِرُونَ * وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنَْتَ خَي ْ
يَن(]الْمُؤْمِنُونَ:  فَ هَلْ بَ عْدَ هَذَا الْبَ يَانِ مِنْ بَ يَانٍ؟ وَهَلْ  ؛[118-112الرَّاحِمِ

نْ خِتَامٍ؟ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَ رْحَمنََا بَ عْدَ هَذَا الْختَِامِ مِ 
نْ يَا إِلََ مَا فِيهِ فَلَاحُنَا، وَسَعَادَتُ نَا في  دَ خُطاَناَ في الدُّ بِرَحْمتَِهِ الْوَاسِعَةِ، وَأَنْ يُسَدِّ

نْ يَا وَالْْخِرَةِ.  الدُّ
 


